

محاضرات الراي العام للمرحلة الثالثة اعلام

اعداد / م. وقاص سعدي مهدي 
م.م تحسين عبد المجيد يحيى


المحاضرة الاولى: مفهوم الرأي العام وتطوره

 قبل الدخول في تعريف مفهوم الراي العام لابد لنا من إيجاد تعريف مبسط للمفهوم فيمكن القول ان المفهوم هو " هو الفكرة التي تفهمها عن شيء ما".

الفرق بين المفهوم والمصطلح (اللفظ):
​دائما ما يتم الخلط بين المصطلح والمفهوم كما يصعب التمييز بينهما وهنا يمكن القول:
​المفهوم: هو المضمون أو الفكرة الذهنية المجردة نفسها.
​المصطلح: هو الكلمة أو الرمز اللغوي الذي يُستخدم للتعبير عن هذا المفهوم.
​مثال:
​المفهوم: هو الفكرة الذهنية لشيء يُستخدم للجلوس وله أربعة أرجل ومسند ظهر (هذه هي الصفات المشتركة).
المصطلح: هو كلمة "كرسي" (chair) التي نستخدمها

الراي العام الجذور اللغوية والمفهوم 
حتى نصل الى تحديد دقيق لمفهوم الرأي العام لابد لنا من تقسيم الجذور اللغوية لمصطلح "الرأي العام" اذ يمكن تقسيمه إلى جزأين هما “الرأي" و "العام"، ويحمل كل منهما دلالات لغوية مختلفة تسهم في تكوين المعنى الاصطلاحي للمفهوم بشكل عام:


​أولا: الجذور اللغوية لكلمة "الرأي"
​الرأي لغةً تعني:
​الاعتقاد والعمل: أي ما يستقر في النفس من تصديق أو حكم.
​التدبر والنظر والتأمل: وهي تشير إلى عملية التفكير والاجتهاد العقلي للوصول إلى حكم أو وجهة نظر.
​الحُكم أو وجهة النظر التي يكونها الفرد لنفسه بعد تفكير في موضوع معين.
​ثانيا: الجذور اللغوية لكلمة "العام"
​العام لغةً تعني:
​الشمول: أي ما يتصل بمجموع الناس أو الجماعة.
​خلاف الخاصّة: فهو اسم جمع للعامة من الناس، ويشير إلى الجماعة أو الجمهور أو الشعب بأكمله.
​ومما تقدم وبالعودة لمفهوم الرأي العام من حيث المعنى الإجمالي اللغوي المركب، فإن وصف "الرأي" بأنه "عام" يشير إلى: الشمول الناشئ عن وجود الجماعة من الناس الذين يتعلق بهم الرأي او هو مجموع الآراء أو وجهات النظر أو الأحكام التي تتكون لدى غالبية أفراد المجتمع أو الجماعة حول مسألة أو قضية معينة تهم مصالحهم المشتركة.
​ثالثا: الجذور اللغوية الأجنبية والمصطلح الحديث
​على الصعيد العالمي، يُنسب أول استخدام لمصطلح الرأي العام في سياق فلسفي إلى الفيلسوف الفرنسي ميشيل دي مونتين عام 1588م وشاع استخدامه وتأكد حضوره كمصطلح سياسي واجتماعي مهم، خاصةً منذ أواخر القرن الثامن عشر، وتحديداً في فترة الثورة الفرنسية، حيث برز كقوة مؤثرة في الحياة السياسية، خاصة بعدما استخدمه وزير المالية جاك نيكر (Jacques Necker) لوصف قوة الرأي الشعبي.
رابعا: الرأي العام من حيث التعريف
يمكن القول إن الجذور اللغوية تبرز أن الرأي العام هو نتاج لعملية تفكير واجتهاد (رأي) يشمل ويهتم بـ الجماعة (عام). اذ يتبلور الراي العام عندما تبرز على السطح مسألة تؤثر على عدد كبير من الناس، فتصبح موضوعاً مطروحاً للمناقشة الحرة والمناظرة،  ويدور حولها الجدل الى ان يصل الناس الى إجماع، فالراي العام هو نقاش القضايا المطروحة على بساط البحث بادئ  الامر، وهو يختلف في محتواه ومضمونه حسب المراحل التي يمر بها، ففي المرحلة الاولى يتسم الراي العام بالغموض وعدم وضوح الرؤية، كما لا تتوفر المعلومات حول القضايا المطروحة في هذه المرحلة، اما في المرحلة الثانية التي تليها يمكن ان تتطابق وجهات نظر عدد كبير من الناس حول مسائل عامة ومن ثم تشكل راي الاغلبية، ويتم الاتفاق على السبل التي يمكن اتباعها لتحقيق الاهداف، مثالا على ذلك التصويت الذي يضفي الشـرعية للراي العام.
لقد انتشر استخدام مصطلح الراي العام بمدلوله الحديث في خضم الثورة الفرنسية، والثورة الفرنسية كبقية الثورات الكبرى ليست سوى لون من ألوان التعبير عن الراي، فالرأي العام وعلى مر العصور مرتبط بالمجتمع الانساني اينما وجد، فكثير من الاحداث الضخمة في التاريخ ما كان لها ان تتحقق وتحدث لولا اجماع كلمة الجماهير حول موضوع ما، فقد وردت عده تعاريف للراي العام نأخذ البعض منها، وهي: - 
1. الراي العام :- وهو تعبير الجماعة او المجتمع او الجمهور العام عن رأيه ومشاعره وافكاره ومعتقداته واتجاهاته نحو موضوع يخصه او قضية تهمه او مشكلة تؤرقه، وهو القوة الحقيقية في المجتمع، والقرار الذي تصدره الجماهير على عمل او حادثة ونشاط في المجال الداخلي أو الخارجي يعد رأياً عاما.
2. الرأي العام :- هو مجموعة اتجاهات الناس الاعضاء في نفس المجموعة الاجتماعية نحو مسألة من المسائل التي تقابلهم.
3. الرأي العام :- هو الرأي السائد بين اغلبية الشعب الواعية في فترة زمنية معينة، إزاء قضية معينة، يحتدم حولها الجدل والنقاش، وتمس مصالح هذه الاغلبية او تمس قيمتها الانسانية بشكل مباشر.
4. الرأي العام :- هو الفكر السائد بين جمهور من الناس تربطهم مصلحة مشتركة، ازاء موقف من المواقف أو تصـرف من التصرفات أو مسألة من المسائل العامة التي تثير اهتمامهم أو تتعلق بمصالحهم المشتركة.

ويتضح مما تقدم من التعريفات التي وردت انها لم تقف على صيغة واحدة للرأي العام، تكون جامعة لكل عناصره، مع ذلك سوف نحاول تحديد ما هو مشترك فيما تقدم من تعريفات، الى ما يمكن اعتبارها الاركان الاساسية تجاه الظاهرة، فاذا كان الراي العام هو وجهه نظر الاغلبية تجاه قضية معينة وعامة وفي وقت معين، تهم الجماهير وتكون مطروحة للنقاش والجدل للبحث عن حل لها، يحقق الصالح العام، وأن اركان هذه الظاهرة تتمحور حول النقاط التالية: -

1. وجهة نظر الاغلبية: - 
وهو يعني رأي الغالبية وليس رأي الجميع، والقول ان الرأي العام هو تعبير عن وجهة نظر للجميع قليل الحدوث عمليا، والقضية التي يتشكل حولها الرأي العام تصبح حصيلة الدعم الذي تتلقاه من غالبية المواطنين، عبر النقاش والجدل، ويتم ذلك من خلال رصد الموقف الذي تتخذه غالبية المواطنين من القضية المطروحة للنقاش، ويمكن اللجوء الى أساليب ومناهج قياس الرأي العام للتأكد من طبيعة الموضوع الذي يكون الرأي الغالب قد تبناه.
2. قضية عامة تهم غالبية المجتمع:- 
المقصود بذلك ان جانب المصلحة المشتركة في القضية المثارة تحضي باهتمام الجماهير، فهي لا تناقش الا الموضوعات التي تهمها وتشعر انها تؤثر على قضية من قضاياها، سواء المعيشية او الوطنية ... الخ من القضايا الاخرى، والفرد قد يتمتع برأي شخصي تجاه قضية عامة، الا ان تواجده في جماعة ما، يجعل سلوكه مختلفاً، حيث يتأثر بالجماعة ويصبح اجتماعياً.
3. في زمن معين :- 
ان لكل مشكلة او حدث أو وضع معين، ظروفه المحددة بزمن وقوعه، سواء كانت ظرفاً سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، فالرأي العام قد يختلف من زمن لآخر، حسب معطيات كل زمن وما يستجد فيه من احداث ومؤثرات.
4. المناقشة والجدل :- 
اما ضرورة احتدام الجدل والنقاش؛ فذلك لأن الجدل من شأنه تقليب أوجه المسألة المثارة والوصول الى الحقيقة فيها، على اساس التفكير السليم الذي هو اساس تكوين الرأي العام، وليس على أساس انفعالات واحاسيس طارئة غير مدروسة، أو استخدام الضغط أو التخويف الذي يحول دون تعبير الناس عن مواقفهم الحقيقية واتجاهاتهم، ويحول دون تبلور رأي عام واضح وصادق من القضايا المطروحة.
5. تحقيق الصالح العام :- 
وهو الركن الاخير، فهناك بعض القضايا التي لا تمس مصالح الجماهير المادية بشكل مباشر أو ظاهر، ولكنها تحظى باهتمام الرأي العام، بسبب طابعها الانساني العام الذي لا يمكن اغفاله او التغاضي عنه، مثلاً قضايا التمييز العنصري والاضطهاد العقائدي والابادة الجماعية.




























المحاضرة الثانية: الرأي العام في المجتمعات
اولا: الرأي العام قديما
إن مدن الـيونان المستقلة قد عرفت الرأي العام، واختـبرت سطـوته ونفوذه قـروناً عـديدة قبـل ميلاد السيـد المسيح، فقـد كان الرأي العــام هــو الحاكم الفعلي والمسيطر علـى كل أوجه الـنشـاط في المدينة، وكـانت الـسيـادة المطلقة لهيـئة المواطنين مجتمعين، المكونة من كافـة سكان المدينة والـريف المحيط بها، باسـتثناء العبيد والأطفال والنساء، وهذه الهيئـة أو الجمعية تمثل ما يـعرف اليوم بالبرلمان والحكومة والقـضاء و الهيئات الاخرى، وكانت القرارات التي يتم اتخاذها في اجتماع جمعية المواطنين تكون بأغلبـية أصوات المواطنين الحاضرين، حيث مارست سلطتها على جميع الميادين ومنها:-
1. اختيار قادة الجيش والموظفين.
2. إعلان الحرب.
3. عقد المعاهدات.
4. إصدار أمر بإقامة الاحتفالات العامة.
5. تشريع القوانين.
6. فرض الضرائب.
7. الحكم في القضايا المدنية والجنائية.

وتصـدر الأحكام أحياناً دون محـاكمة، فقراراتها نافذة وقاطعة ولا تعقيب عليها، إذ كانت سلطة الجمعية كاملة ومطلقة، لا يحكمها سوى صوت الأغلبية: صوت الرأي العام، ولم تكن الديمقراطية اليـونانية تـعرف الأحزاب، وانما كـان من حق كل مواطن أن يتـكلم ويبـدى رأيه، والثقل الكبير في الكلام والمناقشة يقع علـى طـائفـة الخطباء، وهي طائفة من بلغاء القوم كـانوا يكرسون حياتهم للسياسة، إما لرغبة في الخدمة العامة، أو إرضاءٍ لطموحهم، أو سعياً وراء منفعة شخصية. ، فكل خـطيب يحاول الدفاع عـن رأيه ووجهة نـظره والحصول على تأييد أغلبية المواطنين، وكانت الاجتماعات تعقد في الهواء الـطلق صباحاً، وقد يبلغ عدد الحاضرين ما يقارب من خمسة الى ستة آلاف مواطن، وتتسم هذه الاجتماعات بالنظام والترتيب.
ثانيا: الراي العام في العصر الرقمي ودوره في تشكيل الراي العام
شهد العالم في العقود الأخيرة تحولًا جذريًا وغير مسبوق في كيفية وصول الأفراد إلى المعلومات وتشكيل آرائهم. فمع بزوغ فجر الثورة الرقمية وتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي، وانتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كأدوات لا غنى عنها في حياتنا اليومية، لم تعد قنوات الإعلام التقليدية - كالتلفزيون، الإذاعة، والصحف المطبوعة - هي المصدر الأوحد والأكثر تأثيرًا للأخبار والتحليلات. لقد برزت الصحافة الرقمية كقوة دافعة رئيسية، معيدةً تعريف مفهوم "الخبر" و"الرأي العام" في آن واحد. هذا التغير الجذري لم يقتصر على مجرد نقل الأخبار بسرعة أكبر، بل أضفى على الجمهور دورًا جديدًا ومحوريًا؛ فبدلاً من كونه متلقيًا سلبيًا للمعلومات، أصبح مشاركًا نشطًا في عملية تدفقها، يساهم في نشرها، تحليلها، وحتى إنتاجها. إن هذا التمكين غير المسبوق للأفراد في الفضاء الإعلامي الرقمي هو ما جعل الصحافة الرقمية تلعب دورًا محوريًا لا يمكن تجاهله في تشكيل الوعي الجمعي وتوجيه الحوارات العامة حول القضايا المحلية والعالمية. إن فهم هذه الديناميكية الجديدة يتطلب منا استكشاف الأبعاد المتعددة التي تُمكّن الصحافة الرقمية من التأثير في الرأي العام، بالإضافة إلى التحديات الجسيمة التي تواجهها في سعيها للحفاظ على المصداقية والنزاهة في عصر يغص بالمعلومات، وكيف يمكن للمجتمعات والأفراد التكيف مع هذه التغيرات لضمان مستقبل إعلامي أكثر إشراقًا ومسؤولية.
أبعاد تأثير الصحافة الرقمية في الرأي العام: 
تتجاوز الصحافة الرقمية مجرد نقل الأخبار لتؤثر في الرأي العام عبر عدة أبعاد رئيسية، تُعزّز من قوتها وتوسّع من نطاق تأثيرها:
1. دمقرطة المعلومات وتمكين الأفراد (المواطن الصحفي):
لم تعد عملية إنتاج ونشر الأخبار حكرًا على المؤسسات الإعلامية الكبرى ذات الإمكانيات الضخمة. مع ظهور منصات التدوين (Blogs)، ومدونات الفيديو (Vlogs)، وتطبيقات البودكاست، ومنصات التواصل الاجتماعي (مثل X، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك)، أصبح بإمكان أي فرد يمتلك اتصالاً بالإنترنت وهاتفًا ذكيًا أن يصبح "ناشرًا" للمعلومات، أو ما يُعرف بـ "المواطن الصحفي". هذا التمكين الهائل للأفراد يعزز من التنوع في وجهات النظر المطروحة ويسمح ببروز قضايا ومواضيع قد لا تحظى بالتغطية الكافية في الإعلام التقليدي، أو تُهمل لأسباب سياسية أو تجارية. هذا التنوع في المصادر والآراء يساهم بشكل كبير في إثراء النقاش العام، وتوفير زوايا متعددة لرؤية الأحداث، مما يقود إلى تشكيل رأي عام أكثر شمولية ونقدية. 
2. سرعة الانتشار والتأثير اللحظي:
تعتبر السرعة الفائقة في نشر الأخبار وتحديثها بشكل مستمر هي السمة الأبرز للصحافة الرقمية، والتي تميزها بشكل جذري عن الإعلام التقليدي. فبمجرد وقوع حدث، يمكن أن ينتشر الخبر عالميًا في دقائق معدودة عبر التغريدات، المشاركات، أو تحديثات الأخبار العاجلة على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي. هذه السرعة تخلق تأثيرًا لحظيًا (Real-time Impact) .
3. التفاعل والمشاركة النشطة:
على عكس وسائل الإعلام التقليدية التي تعتمد على نموذج "المرسل والمستقبل" أحادي الاتجاه، توفر الصحافة الرقمية منصات تفاعلية تتيح للجمهور التعبير عن آرائهم ومشاركتها بشكل مباشر. يمكن للقراء التعليق على المقالات، والمشاركة في الاستفتاءات، ومناقشة القضايا على المنتديات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي. هذه المشاركة النشطة لا تقتصر على مجرد التعبير عن الرأي، بل يمكن أن تؤثر في مسار القصة الإخبارية نفسها، حيث يمكن أن تسلط التعليقات والآراء الجماهيرية الضوء على جوانب جديدة، أو تطرح أسئلة غير متوقعة، مما يدفع الصحفيين إلى متابعة تلك الخيوط أو إعادة النظر في زوايا معينة من القصة. هذا التفاعل المستمر يخلق حوارًا عامًا حيويًا، يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في وجهات النظر وتكوين رأي جماعي حول قضايا معينة. 
4. الصحافة المتخصصة وجمهورها المستهدف:
لقد أفسحت الصحافة الرقمية المجال لظهور الصحافة المتخصصة (Niche Journalism) التي تستهدف جماهير محددة باهتمامات مشتركة. فبدلاً من التركيز على الأخبار العامة الشاملة، تركز هذه المنصات على مجالات محددة مثل التكنولوجيا المتقدمة، قضايا البيئة والمناخ، الصحة العامة، الثقافة والفنون، أو حتى مجالات أكثر تخصصًا مثل اقتصاد العملات المشفرة أو أحدث الابتكارات في الطب الحيوي. هذا التخصص يسمح بتقديم محتوى أعمق وأكثر تفصيلاً، مدعومًا بتحليلات متعمقة من خبراء في المجال، مما يساهم في بناء رأي عام مستنير ومطلع في قضايا معينة، كما أن هذا التوجه يساهم في خلق مجتمعات افتراضية تتشارك نفس الاهتمامات وتتبادل الآراء المتخصصة، مما يعزز من عمق النقاش حول هذه القضايا.
5. التخصيص والمحتوى الموجه (Personalized Content):
تعتمد العديد من المنصات الإخبارية الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي على الخوارزميات لتقديم محتوى "مخصص" للمستخدم بناءً على سجل تصفحه، اهتماماته المعلنة، وتفاعلاته السابقة. ورغم أن هذا التخصيص يمكن أن يكون مفيدًا في عرض المحتوى ذي الصلة، إلا أنه يحمل بعدًا عميقًا في تشكيل الرأي العام، حيث يمكن أن يعرض المستخدم لـ "فقاعات تصفية" (Filter Bubbles)، مما يعزز وجهات نظره الحالية ويقلل من تعرضه لآراء مختلفة.
أخيرا يمكن القول ان الرأي العام أصبح قوة كبيرة في مجتمعاتنا الحديثة؛ وذلك نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة لهذا المجتمعات، فضلا عن تقدم العلم والتكنلوجيا، وقد ضاعفت من تأثير هذه القوة عوامل عدة وهي: - 
1. التجمعات الجماهيرية الكبيرة في المدن بعد الثورة الصناعية.
2. قيام النظام الديمقراطي.
3. التوسع في حق الانتخابات.
4. تحرير المرأة والعبيد.
5. انتشار التعليم وتطور الطباعة.
6. ظهور التلغراف والتلفون.
7. اختراع آلات التصوير.
8. التطور العظيم في وسائل المواصلات.
9. ظهور أجهزة الاعلام الجماهيرية الحديثة (صحف، اذاعة، سينما، تلفزيون)؛ مما ساعد مساعدة فعلية على سرعة انتشار الأفكار والآراء وتبلورها.

المحاضرة الثالثة: خصائص الرأي العام
هناك مجموعة من الخصائص يتميز بها الرأي العام، ومنها:
1- يظل الرأي العام ساكناً كامناً حتى تبرز قضية هامة تخص جماعة ما، تجعله يبرز للسطح.
2- يحتاج الرأي العام أن يطابق رأي الاغلبية ويتماشى معها، فهي التي تخلق هذا الرأي.
3- يصبح الرأي العام الباطن ظاهراً، حينما تكون قوة المؤثر كبيرة بالقدر الذي يؤهله للبروز.
4- إذا جرى وضع الشعب في مناخ ديمقراطي حر، وتم إعطائه فرصة التثقيف والاعلام، فأن الرأي العام يظهر قويا لا يسهل خداعة عن طريق الدعايات.
5- كلما كان الرأي العام على دراية بمجريات الامور، فأنه يكون قادراً على الفهم والحكم الصحيح على الموضوع الذي سيتشكل حوله هذا الرأي.
6- تستطيع التقاليد والعادات والاعراف والاخلاق العامة ان تهدئ من ثورة الرأي العام، وقد يتعارض احيانا الرأي العام مع القانون او الاعراف.
7- الرأي العام شديد الحساسية بالنسبة للأحداث الهامة، وهو غير ثابت، بل يتغير من وقت لآخر، ويتحول من موضوع الى أخر، ومن مشكلة الى أخرى.

ولأن الرأي العام متحول وغير ثابت بحسب الظرف والموضوع، فقد لا يتمكن الجمهور احيانا من تشكيل رأي عام حول موضوع ما، فلذلك يلجأ الجمهور الى محاولة التخلص من الاعباء والصعوبات والاحباطات الناتجة عن الخيبة او الهزيمة أو الفشل في الموضوع التي يهمه، لأنه يلجأ الى عدة انواع من المخارج (الحِيَل) التي تتمظهر بمظاهر عقلانية تعينه على التخفيف من وطأة الأزمات النفسية التي يقع تحت ضغطها وهذه المخارج هي :-


1- التبرير:- 
وهو تعليل الفشل أو الاحباط بتبريرات ظاهرها عقلاني، يمكن ان نستسيغه عقليا، أما أسبابها الحقيقية فهي انفعالية وعاطفية، وتستغل مثل هذه التبريرات من جانب إعلام الدولة، ورجال السياسة؛ لتضليل الرأي العام تهرّباً من المسؤولية التي تقع على عواتقهم إزاء ما اصاب المجتمع من الفشل ، ومن اليات التبرير، هي:- 
1. السبب العارض: اي خلق سبب غير متوقع، وذلك من أجل خلق الاعذار حول الفشل، ويكون الهدف منها التهرب من المسؤولية.
2. تحقير الهدف: اي جعل الهدف غير جدير بالتضحية من اجله، وأن يعتبر هدف تافه، لأن عدم تحقيق الهدف بدون مبرر يُحمّل القائد أو السلطة المسؤولية.
3. إرجاع الفشل الى تضافر الاخرين ضد الجماعة: وهذا اكثر ما يحدث خلال المعارك العسكرية.

2. الإبدال :-
أي استبدال هدف صعب بهدف سهل قابل للتحقيق، أي تحول الرأي العام نحو قضايا من السهل مواجهتها، واتخاذ مواقف واحكام بشأنها، مثل الركود الاقتصادي الفرنسي أدى الى أن تتعالى الأصوات المناهضة للمهاجرين من العالم الثالث، وانتعشت الحركات العنصرية المتطرفة المعادية لهم.
3. التعويض :-
     هو أن تستبدل الجمهور أو الجماعة الفشل أو الاحباط بسلوك آخر؛ تعويضاً عنهما، فقد تستبدل الامة حالة الجد والانصراف الى النضال والجهاد بابتكار أنماط جديدة من اللهو أو النشاطات العامة
4. الإسقاط :-
وهو ان تنسب ما عندك الى غيرك؛ بغية تحويل انظار الرأي العام عن التصرفات أو الضغوطات الى فئة أخرى.
5. التقمص :-
وهو أن تأخذ صفات الآخرين وتنسبها لنفسك، فبعد حرب 1967 أخذ الرأي العام العربي يدعو الى التشبه بالمقاومة الفيتنامية ضد الامريكان، أي ان تتقمص شخصية الشعب الفيتنامي لمواجهة العدوان والهزيمة التي حلت بالدول العربية.



المحاضرة الرابعة: أنواع الرأي العام
كما هو معروف فأن الرأي العام هو نتاج تفاعل أراء افراد الجماعة حول موضوع معين في زمن معين، فأن تنوع الجماعات وتنوع المواضيع التي هي محور نشاطاتها واهتماماتها يؤدي ذلك الى تنوع الظاهرة، ويكون هذا التنوع متأثرا بتنوع الفئات والجماعات، وتبدل المكان والزمان، فتنوع الرأي العام يبدأ من (الرأي الفردي والخاص ليتوسع ويصل للعام والشامل) .
اولا: الرأي الفردي:- وهو نوعان:
1- رأي فردي يتعلق بأمور شخصية تهم الفرد في دائرته الخاصة: والفرد في هذا الرأي لا يخشـى المجاهرة به؛ لأنه لا يخشى قوة الرأي الاخر (أو مواجهة الرأي العام) ومضاعفتها في أمور فردية لا تهم الأخرين ولا علاقة لها بالجماعة بأية صورة من الصور.
2- رأي فردي يتعلق بأمور عامة: وهو ينطلق من قناعات الفرد ورؤيته للشأن العام، وهو رأي خاص في الامور العامة، وغالباً ما يحاذر الفرد من البوح به؛ لأنه يخشى ان تترتب عليه نتائج لا يقوى على مواجهتها، ومن أجل حماية حرية التعبير الفردي إزاء القضايا العامة تلجأ الدول الديمقراطية الى وسائل الحماية القانونية، والى تقنيات معينة لتأمين حرية الفرد في التعبير عن أية زاوية بطمأنينة، ودون خوف مثال على ذلك (الاقتراع السري).

ثانيا: الرأي العام انطلاقاً من ناحية الانتشار: ويستند هذا النوع أو التصنيف الى أسس تتعلق بمدى انتشاره من (المكان، الطائفة، الطبقة، المهنة) ويدخل في هذا التصنيف:
1. الرأي العام المحلي أو الوطني: ويحدث أو يتشكل داخل المجال الوطني وبين أفراد الوطن حول قضية عامة تهم الاغلبية، وأن انقسام الرأي العام يرتبط كذلك بتنوع المشاكل والقضايا والجماعات التي تشغل بقضية معينة تهمها ومن هذه الانواع :-
· أولاً / الرأي العام الحزبي: وينتشـر هذا النوع من الرأي داخل جماعة حزبية، ويكون موضوعه غالباً سياسياً، ويكون منظما، ويتم وفق قواعد تنظيمية تنظمها المؤسسات الحزبية وهيئات متخصصة.
· ثانياً / الرأي العام النقابي: ويشبه في خصائصه الرأي العام الحزبي، ولكن موضوعه غالباً ما يكون قضايا تهم الجماعة المنضوية في النقابة، وتكون ذات طبيعة مهنية (نقابة المحامين- نقابة الاطباء- نقابة الصحفيين).
· ثالثاً / الرأي العام النوعي: ويقوم هذا النوع نتيجة لارتباط فئة أو طائفة من الناس بقضية أو مسألة تتعلق بمصالح هذه الفئة أو ترتبط بتراثها النفسي والوجداني، فارتباط فئة أو طائفة معينة من الناس، بقضية أو مسألة تتعلق بمصالحها، او ترتبط بتراثها النفسي أو الوجداني، مع مراعاة وجود أطار مشترك يجمع أفراد هذه الطائفة، يتكون من مجموعة قيم تتمثل في المصالح المشتركة، تغلفها مجموعة من القيم المعنوية كالدين والعنصر والثقافة والتراث النفسي والمذاهب الفكرية والسياسية، كالرأي العام الاسلامي - الرأي العام المسيحي - الرأي العام العربي).

2. الرأي العام الاقليمي :-
وهو الرأي العام السائد بين مجموعة من الشعوب المتجاورة جغرافياً، في فترة معينة، نحو قضية او اكثر يحتدم فيها النقاش والجدل، وتمس مصالحهم المشتركة أو قيمهم الانسانية بصورة مباشرة، مثال (الرأي العام العربي الذي يتوحد عادة تجاه القضايا المصيرية كقضية فلسطين).
3. الرأي العام الدولي:-
ويمثل هذا رأي عام الشعوب، وليس رأي عام الحكومات، وينشأ هذا الرأي نتيجة ظهور قضايا تهم كافة شعوب العالم كالحروب ومآسيها، وما تسببه من كوارث  لقضايا حقوق الانسان والانتهاكات التي تتعرض لها، لكن الواقع الحالي لعالمنا المعاصر يتجه الى الغاء الفروقات والتمايز، اي عولمة القضايا المطروحة بحيث تتداخل الاهتمامات وتتنوع كأنماط الرأي العام، بتأثير من الشبكة المتسارعة النمو لوسائل الاعلام، بحيث أصبح من الصعب عزل قضية وطنية أو اقليمية عن دوائر اهتمام الرأي العام العالمي والعكس صحيح.

ثالثا: الرأي العام من ناحية الاستمرار الزمني:- 
وينقسم الرأي العام من حيث دوامه واستمراره الى عدة انواع، وكما يلي:-
1- رأي عام دائم:- ويرتبط بقضية لها تأثيرها او حضورها القومي او الوطني او الأيديولوجي، وتتمثل بديمومة تأثيرها في الحياة السياسية وفي وسائل الاعلام، مثال ذلك قضية الصراع العربي-الصهيوني، فمثل هذا الرأي دائم ومستمر بموافقة جماعية ناتجة عن مجموعة من الآراء والمواقف التي تكون موضوع توافق عام.
2- رأي عام مؤقت:- وينشأ نتيجة حادث عارض ويزول بسرعة فور زوال الاسباب التي ادت الى ظهوره، مثال ذلك الرأي العام الذي ينشأ بفعل زلزال أو انفجار.
3- الرأي العام اليومي:- وهو رأي عام متحرك ويرتبط بتطورات سياسية واقتصادية متحركة، حيث تؤدي وسائل الاعلام دوراً فاعلاً في تشكيل هذا الرأي.
رابعا: أنواع الرأي العام من ناحية الظهور أو الخفاء:-
وتنقسم الى الاتي:
1- الرأي العام الظاهر:- وهو الذي يتم التعبير عنه علناً بدون خوف أو تحايل وبكل الاساليب الممكنة الشفهية والكتابية، ويغلب ظهور هكذا رأي في الدول الديمقراطية التي تتيح حرية القول والتعبير والتظاهر والانتقاد.
2- الرأي العام الكامن (غير الظاهر):- وسبب اختفائه كونه يقوم في بيئة غير ديمقراطية ولا تفسح في المجال لحرية القول والتعبير والتظاهر.
















المحاضرة الخامسة: وظائف الرأي العام وقوانينه
اولا: وظائف الرأي العام: 
ومن أهم وظائف الرأي العام هي:
1- تحديد أو تجديد او تبديد المعايير الاجتماعية، فهو يضع القوانين ويضع الدساتير وهو يعبر عن رغبات الجمهور، والرأي العام قوة كبيرة تصدر حكمها في الحال على السلوك الذي ينتهك حرمة المعايير الاجتماعية والاخلاق او التقاليد او القانون. 
2- مساندة الهيئات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والتشكيلات السياسية، وبدون هذه المساندة يتجمد نشاطها، فكل هذه الهيئات او المؤسسات توضع في امتحان امام الرأي العام.
3- رعاية المُثل والقيم الاجتماعية ودعم الخلفية الاخلاقية، فهو يدعمها في المجتمع كونها تحافظ على كيان هذا المجتمع، وتعمل على حفظ توازنه، وتقوية اواصره الاجتماعية.
4- إذكاء الروح المعنوية العامة ورفع حماسها نحو القضايا العامة والمهمة، وهو يعمل على تنشيط اهتمام الافراد ويجعل منهم قوة ملتحمة وراء القضايا العامة في وسط آمن.

ثانيا: قوانين الرأي العام:-
يحدد الباحثون في مجال الرأي العام عدة قوانين عامة، يمكن أن يسترشد بها المهتمون بدراسة واستطلاع الرأي العام، وأهم هذه القوانين:
1- الرأي العام شديد الحساسية بالنسبة الى الاحداث العامة.
2- الاحداث الاستثنائية الضخمة قد تغير الرأي العام الى النقيض بصفة مؤقتة، ولا يستقر الرأي العام على وضع معين الا بعد مرور فترة وحتى تتضح الامور.
3- يتقرر الرأي العام بالأحداث اكثر من الاقوال، الا اذا نشرت الاقوال على انها احداث.
4- عندما يكون الرأي العام غير متبلور، ويكون الجمهور قابل للاستهواء، باحثاً عن بعض التفسيرات من مصدر موثوق به، فأن التصريحات الشفهية وبيان طرق العمل تصبح لها اهمية بالغة.
5- الرأي العام يستجيب للأحداث اكثر مما يشعر بها مقدماً.
6- يتقرر الرأي العام على أساس المصالح الذاتية.
7- إذا شعر الناس ان مصالحهم مهددة بالخطر فأن الرأي العام يبقى منفعلاً لفترة طويلة.
8- من الصعب نسيان تغير الرأي العام المبني على أساس المصالح الذاتية.
9- عندما تتأثر المصالح الذاتية يحتمل أن يسبق الرأي العام السياسة الرسمية.
10- يبدي الناس اراء اكثر ويتمكنون من تكوين أراء بسهولة أكثر بالنسبة الى الاهداف في حالة
اختيار وسائل تحقيق هذه الاهداف .
11- الرأي العام كالرأي الفردي ملون بالرغبة، فعندما يكون الرأي العام مبنيا على الرغبة اكثر من بنائه على المعلومات فأنه يحتمل ان يتغير تغيراً شديداً مع الحوادث.



















المحاضرة السادسة: تأثير البيئة على قياس الرأي العام
يرتبط قياس الرأي العام بالعوامل التالية:-
1. البيئة السياسية والاجتماعية التي تتم فيها عملية القياس.
2. مستوى الوعي والثقافة لدى الجمهور.
3. مستوى المعيشة وانتشار وسائل الاتصال والإعلام.
4. مناخ الحرية وقيمتها السياسية السائدة في الوسط الاجتماعي السياسي. 

وكل ذلك يؤثر بصورة كبيرة على قياس الرأي العام سواء من جهة المشاركة والتجارب، والصدق والصراحة الضروريين للوقوف على اتجاهات الناس وآرائهم.
أما قياس الرأي العام فيتكون من انماط البيئة التالية:-
1. بيئة ديمقراطية .
2. بيئة غير ديمقراطية .
3. بيئة الرأي العام في الدول النامية.

اولا: البيئة الديمقراطية: والتي يتاح فيها حرية الإعلام وحرية تداول المعلومات، مما يتيح للمواطنين فرصة لتكوين آرائهم حول القضايا المطروحة بحرية وصدق، فإذا تعددت وسائل الإعلام أًتيحت فرصة للمناقشة وطرح الآراء المتباينة؛ مما يسمح للمواطنين التعرف الى كافة وجهات النظر حول القضايا قبل أتخاذ الموقف تجاهها.
ثانيا: البيئة غير الديمقراطية: ويصبح فيها استطلاع الرأي العام غير ذي أهمية أو قيمة؛ وذلك لغياب الإعلام الحر والصادق الذي يتيح للمواطنين إدراك الحقائق وتكوين القناعات والمواقف المبنية على معلومات موثوق بها، وفي مثل هذا المناخ يمكن الاستطلاع عن طريق الاستقصاء السري والملاحظة دون اللجوء الى الاستفتاءات الصريحة العلنية.
ثالثا: بيئة الرأي العام في الدول النامية: وفي هذه الدول يسود واقع اجتماعي لا تتوافق قيمه مع مستلزمات الدولة الحديثة حيث ينعكس هذا على:-
1. العلاقات بين الحكام والشعوب.
2. مشاركة المحكومين في الشأن العام.
3. إدراكهم لمسؤولياتهم في هذا المجال.
أما الرأي العام في هذه الدول فيتصف بالاتي:
1. افتقاره الى النضوج وتعتريه السطحية؛ ما يسهل انتقاله من حالة الى نقيضها وهي نتيجة الفقر والامية وانتفاء حالة الربط بين الاسباب والنتائج بشكل دقيق.
2. غياب المناخ الديمقراطي ومنطق الحوار والنقاش السلمي.
3. غياب القنوات التي تتيح للمواطنين الاهتمام بمشكلة ما، وتغذيهم بالمعلومات التي تساعد على النقاش والجدل.
فكل ذلك يؤدي الى عدم الوقوف على اتجاهات الرأي العام بصورة صحيحة وكاملة، فتظهر حالة غياب الرأي الصريح في الدول النامية، وبشكل واضح وعلى مستوى واسع بين شرائح المجتمع، سواء كانوا غير راغبين في ابداء آرائهم، ولم تتيسر لهم المعرفة بالموضوع قيد الاستطلاع، أم غير مباليين به من الاساس.
وهناك عدد من المعوقات التي تواجه قياس الرأي العام في تلك الدول وهي :-
1- غياب أو عدم فعالية المؤسسات: حيث ان تلك الدول لم تستطيع بناء مؤسسات الدولة الحديثة، ولم تستطيع تنمية المجتمع المدني المشارك في العملية السياسية، ولهذا نرى أن الفجوة كبيرة ما بين النخبة الحاكمة والشعب، فغياب الاهتمام بالوقوف على رأي الشعب يؤدي الى غياب المؤسسات المذكورة .
2- التبعية: في الدول النامية تكون تلك المؤسسات مع قلتها، تابعة للدولة؛ ما يؤدي الى الحد من حريتها وحركتها في اختيار المواضيع التي تستحق إجراء قياس للرأي العام عليها، ولهذا نراها تختار مواضيع اجتماعية واقتصادية وتتجنب المواضيع الحساسة.
3- غياب الخبراء التقنيين: إذ تعاني أجهزة قياس الرأي العام من نقص شديد في الخبراء والباحثين الميدانيين الأكفاء؛ ما يؤدي الى قصور في مسوح الرأي العام بالنسبة الى اختيار الموضوع المراد استطلاعه، وكذلك جمع البيانات، وعرض النتائج، وكتابة التقرير النهائي.
4- موقف الافراد من استطلاعات الرأي العام: ففي الدول النامية يكون قياس الرأي العام علانية، ويبدي المبحوث رأيه مع قيام الباحث بتسجيله، ولتفشي الامية يتم استطلاع  الرأي العام بصورة مباشرة بين السائل اي الباحث وبين المواطن المبحوث، فماذا يرى في ذلك:-
1- نرى أن المبحوث يتردد في اعطاء الاجابة الصريحة وهو يفضل المداراة.
2- ان آراء الافراد غالبا ما تكون تابعة لآراء الكبار.
3- الرأي الشائع عند المواطن أن ما يقوله مجرد رأي يذهب هباء، لا يقدم ولا يؤخر.


المحاضرة السابعة: طرق قياس الرأي العام / جزء 1
يقصد بقياس الرأي العام أو استطلاعه أو استفتائه هو الوقوف على اتجاهات الرأي العام إزاء قضية عامة أو عدة قضايا، تكون موضع جدل ونقاش وتحضـي باهتمام المواطنين؛ لأنها تمس مصالحهم، وهناك عدة طرق لقياس الرأي العام، وهي الاستفتاء، والمسح، وتحليل المضمون.
اولا: طريقة الاستفتاء: وهو عبارة عن مجموعة من الاختبارات والاستقصاءات، الهدف منها الوقوف على اتجاهات الرأي العام حيال العديد من القضايا العامة التي تشغل الجماهير في اي مجتمع، وأن بداية استخدام هذه الطريقة كانت في الولايات المتحدة الامريكية، للوقوف على اتجاهات الناخبين في انتخابات الرئاسة، بعدها انتشرت هذه الطريقة وشاع استخدامها من قبل معاهد ومؤسسات مختلفة تجاه عدة قضايا تشغل بال الرأي العام منها التعليم، الاجهاض، الطلاق، وكان لمعهد غالوب الامريكي الدور في اجراء استقصاء حول اتجاهات الرأي العام، وأول نشاط أقامه المعهد المذكور في العام 1935، حول سياسة الرئيس روزفلت ومشروعه (البرنامج الجديد)، لإنعاش الزراعة وبيوت المال.
إن الاستفتاء كأحد طرق قياس الرأي العام، يؤخذ به في اغلب الاحيان والاوقات، فقد يطبق على جماعة محددة مختارة سلفاً من عمر معين أو طريقة معينة، ومن الممكن ان يكون الاستفتاء عاما شعبيا، يؤخذ به عادة في أوقات أو فترات زمنية متباعدة نسبياً من (5-10) سنوات، ويرتبط بقضايا حاسمة ومصيرية مثال (إعلان وحدة ، تغيير دستور) ويطبق على الجميع.
المراحل التي يمر بها الاستفتاء: فهناك عدة مراحل تمر بها طريقة الاستفتاء كإحدى طرق قياس الرأي العام، وهي :-
1- الخطة العامة:- والتي تتضمن النصوص والفرضيات واختيار الموضوع والمنهج، حيث تبدأ هذه المرحلة بوضع تصور عام عن المشكلة موضوعة البحث، وتتم دراستها بشكل دقيق، حيث تكون على النحو التالي:-
1- وضع تصور عام عن المشكلة موضوع البحث، مع دراستها بعناية ودقة.
2- وضع خطة الاستفتاء حسب طبيعة المشكلة.
3- اختيار انسب وسيلة لجمع المعلومات، فأما ان تكون عن طريق وسيلة الاداء الشفهي، وفيها يملأ الباحث الاستمارة عبر الاتصال الشخصي، او عن طريق التسجيل الذاتي، وفيها يقوم الفرد بنفسه بالإجابة على الاسئلة في الاستمارة. 
 
2- تصميم الاستمارة: وأهميتها تكمن باعتبارها من أدق مراحل قياس الرأي العام من حيث:
1. الدقة والوضوح في اختيار الاسئلة، فيجب ان يراعى في إعداد أسئلة استمارة الاستفتاء (الوضوح، حسن الصياغة، الابتعاد عن الكلمات التي تحمل معاني ملتبسة، مراعاة وعي وثقافة الافراد الموجهة اليهم الاسئلة، عدم التلاعب بالألفاظ).
2. طريقة إعداد استمارة الاستفتاء وما تضمنه من بساطة ووضوح.
3. مراعاة ظروف ونفسية الافراد الموجهة اليهم الاستمارة، التي لها الاثر الكبير في صحة أو عدم صحة النتائج المستخلصة من الإجابات.

3- اختيار العينة: وهي لا تقل اهمية عن موضوع تصميم الاستمارة، إذ يتم اختيار العينة التي سيتم اجراء الاستفتاء معها، مع مراعاة التعداد العام للجمهور، وطبيعة هذا الجمهور من حيث السن والثقافة والوضع الاقتصادي والاجتماعي؛ كي تكون العينة ممثلة لكافة فئات الجمهور.
 
4- اجراء الاستبيان: بعد ان يتم اختيار العينة تبدأ مرحلة اجراء الاستبيان للتعرف على الآراء والاتجاهات والمواقف لأفراد العينة حول الموضوع قيد البحث، هذه العينة التي يفترض انها تمثل مجتمع البحث كاملا.

5- تبويب البيانات: بعد جمع البيانات في استمارات الاستفتاء يتم تبويب البيانات بطريقة متجانسة وفي قوائم خاصة، أما باليد أو باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة، ويتم اللجوء إلى التبويب الآلى في العمليات الكبيرة لإنجاز العمل بسرعة.

6- تحليل البيانات والاجابات: وهنا تتم عملية تحليل البيانات التي تم جمعها، مع تدوين الملاحظات عليها، وتفسير نتائجها، وتعتبر من أهم المراحل لأنها تمثل المحصلة النهائية العملية قياس الرأي والتوضيح النهائي لرغبات الجماهير وميولها.

7- إعداد تقرير بالنتائج: وتوضح فيه الملاحظات والتوصيات التي تم التوصل اليها، وتحديد اتجاهات الرأي العام إزاء الموضوع المطروح، ويجب أن يتضمن التقرير كافة الخطوات والملابسات التي صاحبت الاستفتاء، والعقبات التي صادفت عملية القياس، ومدى إقبال الافراد على الاستجابة، ويتم رفع التقرير إلى المختصين لاتخاذ قراراتهم حول الموضوع.


المحاضرة الثامنة: طرق قياس الرأي العام / جزء 2
ثانيا: طريقة المسح: وهي طريقة أعم وأشمل من الاستفتاء، حيث تستخدم للتعرف على اتجاهات الراي العام الظاهرة والكامنة، وذلك باعتماد أداتي الملاحظة و المقابلة ، أي مقابلة الناس ومحادثتهم، وكذلك ملاحظة سلوكهم بصفة مباشرة لفهم توجهاتهم.
1. الملاحظة: هي عملية تحسس اجتماعي، تتم من خلال الاختلاط بالناس من فئات متعددة، ومن ثم تدوين ما يبوحون به وهم مطمئنون إلى الناس الذين يجالسونهم او يخاطبونهم، وتستخدم هذه العملية في العديد من البحوث، وتقوم على أساس الاستطلاع غير المباشر، وهنا لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي من الضـروري أن يكون القائمين بهذه العملية من ضمن البيئة الاجتماعية وموضوع البحث، ويقوم الباحث بتدوين أراء الناس، وتستخدم هذه الطريقة في الموضوعات التي لا يرغب الناس في التحدث فيها مجاهرة أو الإجابة على الأسئلة التي توجه إليهم، وغالبا ما تكون البيئة الملائمة لهذا النوع من القياس هي الدول النامية، ويعتمد نجاح هذه الطريقة أولا وأخيراً على خبرة الملاحظ وأمانته.
ويهتم الملاحظ اي الذي يقوم بمهمة جمع المعلومات، بتسجيل الآراء التي يسمعها كاملة وتسجيل الإشارات أو الإيماءات أو الانفعالات المصاحبة لها، ويندس الملاحظون في كافة الأوساط الاجتماعية، وتاريخيا، فأن أول جماعة لاستطلاع الرأي العام على أساس الملاحظة تأسست في العام ١٩٣٧ في انكلترا، وكان اسمها (جماعة الملاحظة الجماعية)، وقد اعتمدت على الملاحظين المتطوعين، أما أدائهم فقد حددته الجمعية بمحاولة الوصف الكامل والواضح بلغة بسيطة لكل ما يسمعه ويراه بالنسبة للمسألة المعينة التي يطلب منه جمع الآراء حولها.

2. المقابلة: وتستخدم في بحوث الرأي العام وفي الدعاية والعلاقات الاقتصادية والتسويقية، وتتم المقابلة بين الباحث ومجموعة من الناس المراد معرفة آرائهم حول موضوع معين في زمن معين، ويجب على الباحث في هذه الطريقة أن يعمل على:-
· كسب ثقة الإفراد وتفهم حالتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية .
· الوقوف على كافة أبعاد المشكلة المطروحة؛ كي يصبح بإمكانه الإجابة على الأسئلة والاستفسار حولها.
· يجب اعطاء الإفراد الوقت الكافي للتفكير والإجابة .



المحاضرة التاسعة: العينات في قياس الرأي العام
     العينة هي الجزء الذي يمثل مجتمع الاصل أو النموذج الذي يجري الباحث مجمل ومحور عمله عليه، فالباحث عند دراسته الافراد والمجتمعات لا يستطيع أن يأخذ كافة الافراد والمجتمع بأسره لدراسته؛ لكون ذلك يتطلب جهداً ووقتاً وتكاليف مادية كبيرة جداً، ولهذا يختار الباحث عينة محددة من هذا المجتمع لدراسته، فمثلاً عند دراسة اتجاهات الطلبة في جامعة تكريت، لا يمكن أخذ كافة الطلبة لأن عددهم كبير؛ ولهذا يختار الباحث عينة كافية تمثل هذا العدد الكبير، وهناك عدد من العينات التي تستخدم في عمليات قياس الرأي العام وهي:-
اولا: العينة العشوائية:
وهي اكثر العينات استعمالاً في الاستفتاء؛ لأنها أقل تكلفة من غيرها من العينات، فهي تعكس طبيعة المجتمع بكل فئاته أذا ما أحسن استخدامها، وسميت بالعشوائية لأنه سيكون لكل شخص في المجتمع الذي يشمله البحث الفرصة نفسها في الظهور فيها، وهذه العينة تحتوي على كافة أنواع الفئات الاجتماعية، وتمنع الباحث من التحيز الى اي فئة منها، وتفرض هذه العينة الشمول والتنوع، اي ان تحوي كافة أنواع الفئات الاجتماعية بما يتيح تمثيلاً صحيحاً وواقعياً للمجتمع موضوع البحث. ويتم اختيارها على وفق الاتي:
1- تحديد مجتمع البحث، إذ يجب أن يحدد مجتمع البحث تحديداً دقيقا ومعرفته معرفة جيدة ودراسته بشكل وافي.
2- اختيار مفردات مجتمع البحث، وهي المفردات المكونة لإطار المجتمع الذي يتم استبيان رأيه، فإذا حدد المجتمع يعد الباحث قائمة خاصة بمجتمع البحث، فإذا أختار أساتذة جامعة تكريت، عليه ان يحدد قائمة بالأسماء وترتيبهم، ويختار على وفق آلية علمية. 

ثانيا: العينة الطبقية:
تتكون المجتمعات من فئات وطبقات مختلفة، فالباحث يلجأ إلى اختيار عينة من هذه الطبقات واضعا في اعتباره وزن وحجم وتمثيل كل طبقة من تلك الطبقات، وهذه الطريقة تحتاج الى:-
1- جهود كبيرة ودقة في الاختيار؛ لتحقيق أكبر قدر من الدقة على أراء جميع المشاركين في الاستفتاء، والتعرف على اتجاهاتهم.
2- تحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة للجهود التي تتطلبها في ميدان دراسات المسح الاجتماعي والاقتصادي، لكل طبقة من التي يتألف منها المجتمع، مثال على ذلك عند دراسة طلبة الصف الأول المتوسط يمكن توزيعهم على ضوء نسب الذكاء، أو عند دراسة فئة عمرية واحدة يمكن أن توزع طبقا للمستوى المعاشي أو الثقافي أو التعليمي.

ثالثا: العينة الحصصية:
وهي أكثر العينات غير العشوائية استعمالا في بحوث الرأي العام؛ نظرا لقلة تكاليفها، حيث يتم اختيار العينة الحصصية من بين الجماعات الرئيسية للمجتمع، أي يتم تقسيم المجتمع كله، سواء المجتمع في محافظة أو مدينة أو قرية إلى أجزائه المكونة ،بعدها يتم التأكد من أن كل جزء من هذا المجتمع ممثل في العينة من حيث قوته أو حجمه في هذا المجتمع، في هذه الحالة يزود الذين يقومون بالبحث تعليمات عن عدد الفلاحين الذين يجب أن يتضمنهم البحث، وعدد سكان المدينة (رجال ونساء) وعدد المشتركين الآخرين من الأعمار المختلفة.
















المحاضرة العاشرة: عوامل تكوين الرأى العام/ ج1
تتنوع العوامل المؤثرة في الرأي العام وتتفاعل فيما بينها، ومن هذه العوامل ما هو (جغرافي، اجتماعي، تاريخي، سياسي، اقتصادي، ثقافي)، كل هذه العوامل توثر بصورة أو اخرى، وتترك بصماتها في الراي العام، من حيث تكوينه ومن هذه العوامل ما يلي: 
اولا: البيئة الطبيعية وأثرها في تكوين الرأى العام:
وفيها مجموعة من العوامل، نذكر منها:
1- المناخ: تتعرض حياة الجماعات البشـرية إلى تأثير المناخ وارتفاع المكان والمياه السطحية (انهار وبحيرات)، بالإضافة إلى الطبقة ما تحت التربة، فالمجتمعات البدائية أو المنظمة لا يمكن عبر تاريخها لم تنكر تأثير هذه العوامل على مجمل الحياة السياسية والفكرية والاقتصادية والمجتمعات الإنسانية.
لقد اشار الفيلسوف اليوناني (ارسطو) في مؤلفه الشهير (السياسة) أن سكان الجهات الباردة في أوربا، هم  على قدر كبير من الشجاعة، ولكن تنقصهم الكفاية في التفكير الى المهارة الفنية، في حين سكان أسيا مفكرون ومهرة ولكن بغير روح، وهذا يؤدي الى الجمود وبدوره إلى الرق، فمن هذا يتبين أن للمناخ تأثيرا على السلوك وأنماط التفكير، ومعدلات النشاط لدى الجماعات بالإضافة الى تفاعلاتهم وحركتهم الاجتماعية والسياسية، فأمزجة أهل المناطق الحارة تختلف عن امزجة اهل البلاد الباردة، فالمناخ البارد وهو عامل مساعد يمكّن الأفراد من حسن التفكير في مشاكلهم، ويمنحهم القدرة على أتخاذ القرارات الملائمة والصائبة، كونها تأتي من آلية تفكير هادئة ومتزنة.
فالمناخ عامل مؤثر في الحفاظ على النشاطات الجسدية والعقلية للإنسان، إذ أن قدرة الإنسان على المواصلة في المناخ البارد يتميز باستمرارية وديمومة اطول، لذلك يبدو أن سكان البلدان البارد أكثر انتاجية من الذين يعيشون في  البلدان الحارة، أما المناخ الحار فيكون تأثيره على سكان تلك المناطق من ناحية تسـرعهم وانفعالاتهم، اضافة إلى تحكيم الأمزجة والمشاعر في اتخاذ القرارات أكثر من تحكيم العقل والتروي والاتزان في التفكير، كذلك فأن الرأي العام في تلك البلدان يتسم بالتقلب وعدم الاستقرار، حيث تكثر مظاهر العنف والثورات وانعكاس هذا الأمر في تقدمها وازدهارها.
     
2- الموقع: يتأثر الدور الذي تلعبه الدولة في العلاقات الدولية تأثرا كبيرا بالموقع الذي تحتله هذه الدولة ، كما أن مزاج شعبها ونمو تفكيره يتأثران بشكل أو بأخر بموقع الدولة، وينقسم هذا الامر الى ثلاثة اصناف:- 
1. المنفذ إلى البحر: يعتبر من المواقع الهامة والمفضلة، ويعتقد أن أهل تلك المواقع يتميزون بحبهم للحرية، والبحث عن منفذ إلى البحر يعتبر دافعاً من الدرجة الأولى بالأهمية في توجيه سياسة الدول الخارجية، والتأثير على الوقائع السياسية بما فيها ظاهرة الرأي العام.
2. الوضع الجزيري: الاعتقاد السائد أن أهل الجزر يميلون إلى العزلة، وهذا يعني اهتمامات الرأي العام لديهم تكون محصورة واقليمية، بتأثير من البيئة المحاصرة والمنعزلة على أمزجة الناس وتفكيرهم، وللوضع الجزيري محاسن ومحاذير في نفس الوقت بالنسبة للسلطة السياسية، فمن المحاسن هي ان للجزر قيمة فريدة، فعندما تكون معزولة في أحد المحيطات تصبح نقاط ارتكاز، فهي ذات قيمة اقتصادية لكونها محطات توقف على الطرق البحرية والجوية وذات قيمة استراتيجية، ومن المحاذير  تفتقر الجزر غالبا، وهنا تعني الجزر الصغيرة ،إلى المواد الغذائية، وتضطر إلى الاعتماد على موارد أجنبية في تأمين تموينها، وهذه الحالة من التبعية الاقتصادية الحساسة ليست ملائمة لسلامة الاستقلال السياسي. 
3. الفراغ: كما يقول العالم الألماني (فريدريك راتزل ) المؤسس الاول لعلم الجغرافية الحديثة: ان كل دولة هي بالضـرورة في صراع مع العالم الخارجي عن الفراغ الذي وفرته، وكل دولة معنية بالتنظيم، ويضيف راتزل: أن المساحة الصغيرة تعني دولة صغيرة ضعيفة، فسعة الأرض عامل جوهري في الإدراك الذي يكونه كل شعب عن مصيره، والذي من شأنه أن يؤدي إلى حيوية وجرأة الرأي العام والإحساس بالأمان إزاء كل ما توفره له الرقعة الجغرافية المتسعة، وإزاء ما يحكم تفاعله مع القضايا العامة واهتمامه بها، فالفراغ هو قوة سياسية فالدول الصغيرة لم تعد تأمل في التوسع والتي تكاد تتمكن من صيانة استقلالها عكس شعب الدول الكبرى يكون متعطش في أغلب الأحيان للتوسع.
ان (حرب فوكلاند) والتي وقعت ما بين الأرجنتين وبريطانيا في العام 1982، قد منحت الجزر البريطانية أمانا نسبيا؛ لأن محاولة احتلال الجزر اقتضت امتلاك أسطول قوي، وقد دعم الشعب البريطاني لحكومته في سعيها الدائم لتحقيق التفوق في المجال البحري اعتقاداً بأن الحكومة على صواب في ما تطرحه في هذا المجال، ولقد حددت جغرافية الجزر البريطانية تفاعل الرأي العام مع سياسة حكومته في هذا المجال؛ مما سهل على الحكومة تحديد خطوط السياسة انطلاقا من تأثر الرأي العام البريطاني بموقع الجزيرة وخصوصيتها.

ويمكن إيجاز خصوصيات الموقع الجغرافي وتأثيره على النحو التالي :- 
· أن موقع الإقليم او الدولة تأثيرا على سياستها وعلى أنظمتها.
· يتميز سكان المنطلق البحرية بحبهم للحرية والانفتاح والتواصل.
· يميل سكان الجزر إلى العزلة والحذر.
· تؤثر التضاريس في بنية الدولة وآراء شعبها وأنماط تفكيره.
· يؤثر الجوار على استقرار الدولة وسلامتها وإحساس شعبها بالأمن أو الخوف. 

ثانيا: العادات والتقاليد على تكوين الرأي العام
تتميز الشعوب وخاصة ذات التاريخ العريق، التي تنتمي إلى موروث ثقافي واجتماعي بما فيها العادات والتقاليد، باحترامها لتك العادات والتقاليد وتعلقها بها، وغالبا ما تكون تلك العادات والتقاليد عصية على التغيير أو على تقبل التغيير، فالرأي العام كما معلوم يدور حول مسائل في موضع جدل ونقاش، بينما المعتقدات العامة التي ثبتت عبر الأجيال في أذهان الناس، لم تعد مثار نقاش، بل أصبحت من المسلمات، باستثناء التحولات الثورية، فحين تتفكك مجموعة الثوابت والبنى الاجتماعية القائمة، تستبدل ببنى أخرى، وأن حركة الرأي العام واتساع دائرة اهتماماته قد أدى إلى انحسار تأثير العادات والتقاليد التي تنحكم بقضايا اجتماعية وسياسية عديدة.
فنمو الرأي العام يرتبط بحركة ارتقاء الوعي وحركة التواصل والانفتاح بين مختلف فئات المجتمع، وتزايد الاهتمام بقضايا عديدة خارج اطار هذه الظاهرة، في نفس الوقت، ترافقت هذه النقلة النوعية في الرأي العام مع ثورة وسائل الاتصال، والتي أدت الى كسـر محرمات كثيرة في حياة الناس العامة، ففي المجتمعات المحافظة أصبح من الصعوبة الاستجابة للتغيير وبشكل أكثر من المجتمعات غير المحافظة، فالقيم والعادات لها التأثير على الرأي العام في توجيهات ما يتفق مع مصالحها واهدافها.
ان الحكومات قد تصطدم بغياب مفهوم الشأن العام وواجبات المواطنين المادية والمعنوية على هذا الشأن، حين تضطر إلى فرض رسوم وضرائب لتغطية نفقات معينة وتصبح الحاجة ماسة الى تعزيز مفهوم المصلحة العامة، بما يتعارض مع المفاهيم التقليدية والمتوارثة عن دور السلطة وعلاقتها بالمحكومين، وكيفية استجابتهم لقراراتها؛ مما يعيق الحكومات عن تنفيذ سياساتها المعتمدة، هنا يأتي دور الإعلام الذي يؤازر سياسة الحكومة المتخذة، بحيث يتم تعزيز هذه السياسة بدعم الراي العام وبتوفير القدوة العملية من قبل الحكام والنخب السياسية والاجتماعية في ما يتعلق بتكييف العادات والتقاليد مع مقتضيات بناء الدولة، وارتقاء المجتمع وتطوره، وضرورة المشاركة العامة في هذا المجال وإدراك أن الضرائب التي تجبى فأنها ستعود على المواطن بصورة خدمات متنوعة، وأن تمويل خزينة الدولة واجب وطني وان الحكومة هي تعبير عن أرادة الأمة وجهاز خدمتها، وبهذا يمكن الحد من التأثيرات السلبية التقاليد والعادات المعيقة لسياسة الحكومات. 


















المحاضرة الحادية عشر: عوامل تكوين الرأى العام/ ج2
ثالثا: دور الدين في تكوين الرأي العام
لعبت الأديان وما تزال دورا مؤثرا في حياة الأمم والجماعات باعتبارها قوى ذات تأثيرات، اولها: معنوية وروحية وثقافية، وثانيها: ذات مصادر مقدسة ومطلقة وأسمى من الإرادة الإنسانية.
فما من جماعة أو أمة من الأمم إلا وقد تأثرت به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا العامل قد يقتصـر على حياة الفرد الشخصية وقد يتغلغل في كل الشؤون العامة والخاصة للأمة، ويكون تأثيره واضح من أنظمتها وقواعد السلوك العامة وتشـريعاتها السياسية وغير السياسية، وعند بعض الشعوب يشكل الدين مخزونا احتياطيا وثقافيا وروحيا للجماعة التي يعود إليه عند الأزمات وعند بعض المحطات والتحولات الهامة باعتباره مخزون روحي كامن، وذلك من أجل إن تستمد منه ما يعينها على مواجهة أزماتها والحفاظ على قدراتها المعنوية، عندما تشعر أن ما بين يديها من قواعد الحياة الدنيوية أو المؤسسات لم يعد كافيا أو قادرا على مد يد العون لهذا الدور.
فالدور المؤثر والفاعل للدين قديما جدا، وهو لا يرتبط بمضمون الدعوة الدينية بل بالشكل الذي تستلزمه الطقوس العبادية اللازمة للدعوة، وما يتبع ذلك من تأثير على حشود المؤمنين وبالتالي في تكوين الرأي العام، فالكنيسة الكاثوليكية - خلال القرون الوسطى وبفضل تنظيمها المتفرع والذي هو أشبه ما تكون بنظام اتصال جماهيري مستمر، وهو النظام القادر على نقل نفس الرسالة إلى العديد من التجمعات السكانية عبر الحدود السياسية، هذه القدرة منحت الكنيسة قوة (للفاتيكان) في مواجهة الملوك والأمراء الأوربيين المتحاربين، حيث لعبت الكنيسة دورا أساسيا في حياة كثير من الشعوب وخاصة في أوربا حيث كان لها دور فاعل في:-
1. الشؤون الروحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
2. استبقاء الانظمة السياسية واستقرارها.
3. في الحروب الصليبية (تعبئة المؤمنين للجهاد).
4. في تكوين الرأي العام الذي يدعم دورها السياسي.
لقد ادى استغلال الكنيسة ودورها الفاعل والمؤثر المهيمن على حياة الشعوب والقسوة والمبالغة في تحميل الشعوب ما لا يحتمل تحت اسم الدين، وتبرير ممارسات السلطة السياسية وتعسفها، مما دفع الرأي العام وخلال فترة التحولات الكبرى في أوربا بالوقوف بوجهها، باعتبارها ساهمت في تبرير الظلم والقسوة اللذين مارستهما الملكيات المطلقة في أوربا، حيث بلغ الانقلاب ذروته خلال الثورة الفرنسية في العام ۱۷۸۹، حيث حيل ذلك بين الكنيسة وبين قيامها بأي دور سياسي، واقتصار دورها على الشؤون الروحية والدينية، فالكنيسة تمارس السلطة في العالم، وذلك يرجع جزئيا إلى تأثيرها المعنوي والى الموارد الاقتصادية فضلا عن كونها وسيلة اتصالية جماهيرية، تستطيع الوصول إلى الملايين من الجماهير، خاصة يوم الأحد، بالإضافة إلى بقية الأيام الستة الأخرى، فهي تستخدم الصحافة وركائز إعلامية أخرى لتدعيم طريقة اتصالها المباشرة، وطالما أن الكنيسة أو أية ديانة منظمة أخرى تستطيع حشد أعداد ضخمة من التابعين لها، ومن الوصول إلى جماهير عريضة من المتلقين فتضطر كل الحكومات أن تأخذ ذلك بالحسبان.
أما الدين الاسلامي، فقد لعب دوراً بارزاً في حياة الشعوب منذ فجر الدعوة الاسلامية وليومنا هذا، وظهر تأثيره في مختلف الشؤون الحياتية للمؤمنين (أمة ودولة وتشريعاً ومنهاج حياة)، باعتبار ان الدعوة الاسلامية لم تقتصر على الشؤون العبادية بل يصل الى الشؤون الروحية والزمانية، وهنا يصف أحد المؤلفين تأثير الدين الإسلامي على حياة العرب فيقول ( لقد حل الدين مكان القرابة كأساس الهوية الجماعية، والولاء محل العرف كقانون للجماعة، وبينما كان الشيخ يحتل منصب الرئاسة على أساس الموافقة الطوعية للقبيلة، وهي موافقة يمكن إلغائها، فأن محمد (صلى الله عليه وسلم) تولى السلطة على أساس من الامتياز الديني المطلق، واستمد السلطة ليس من الطرف المحكوم بل من الله العزيز القدير، إذ أن سلطة النبي (صلى الله عليه وسلم) مصدرها الله، والإسلام لم يفصل السياسة عن الدين، وقد قبل من أعتنق الإسلام بكل المفاعيل السياسية المتأتية، وأولها القبول بسلطة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وفيما بعد بسلطة خلفائه وهنا يعني أن السلطة تقوم على أساسين متكاملين هما:-
1. السلطة التي مصدرها الله.
2. القبول الطوعي من الرعية.
     وأسهم الدين الإسلامي بخلق تيارات فكرية وفلسفية وعلمية وسياسية، تركت وما تزال بصماتها في ميادين متعددة، وذلك عبر طبقات الأئمة والفقهاء والمساجد، كما لا يخفى تأثير القران الكريم في تنمية الأمة ثقافيا وروحيا، وترقية سلوكها  بما يتوافق مع القيم العامية السامية، ففي أيام سيدنا الرسول المصطفى (صلى الله عليه وسلم) كان المسجد مركز القيادة الدينية والسياسية، وكان مقر للتوجيه واستقبال الوفود والبعثات، ومن الشعائر الدينية الهامة والمؤثرة في حياة المسلمين وخاصة في التأثير على الرأي العام نذكر منها ( خطبة الجمعة )، حيث يظهر دورها وتأثيرها فـي الشؤون الدينية وقضايا العبادات والفرائض، وفي الشؤون الدنيوية من خلال التوجيه الروحي والسياسي للمسلمين، بفضل المكانة المرموقة التي وصل إليها العديد من علماء المسلمين، وأدائه دور المناضلين والمرشدين في شؤون السياسات العامة، وترتبط خطبة الجمعة باعتبارات عدة أهمها:-
1. كونها جزءً أساسياً من صلاة الجمعة، وتوجه إلى جمهرة المسلمين المهيئين نفسيا وفكريا وروحيا لتقبل مواعظ الامام وتوجيهاته.
2. تأثير شخصية الإمام، من خلال قدرته على إيصال الرسالة إلى جماعة المصلين، وهنا تظهر خطورة الدور الذي يناط بأئمة المساجد مستفيدين من إمكانياتهم في التأثير على الرأي العام الشعبي، وأبعاد هذا الأمر على حياة الأمة.
3. البيئة السياسية والحضارية التي تحتضن هذه المواقع وما تتيح لرجل الدين، من خلال علاقته بالسلطة (موالاة أو معارضة ، تبعية أو استقلالا) إذ قد يكون قادرا على إيصال الرسالة التي يريدها بحرية، أو يخشـى مواجهة السلطان، فيتجنب الخوض في القضايا التي قد تسبب له احراجا وتصبح قيداً له. 
4. أن احتشاد المسلمين في صلاة الجمعة خاصة، وتلقيهم لرسالة واحدة ذات مضامين متنوعة، وتبادلهم الآراء والمواقف، يتيح تكوين رأي عام بين المصلين، ينطلق من التواصل بين جماعات متقاربة في مفاهيمها ورموزها ويسهم في تعزيز التفاهم فيما بينها.
5. يضاف إلى ما تقدم، تأثير الحكمة الموجزة، ذات المضامين الغنية بمجال الدين وبالتالي سرعة انتقالها وتداولها في حياة المسلمين، خاصة في القضايا المتعلقة بمواجهة الاستبداد والحرص على الجهاد ومقاومة الظلم، هذه الحكمة لا سيما ما ورد منها على لسان محمد (صلى الله عليه وسلم).

إذن يلعب العامل الديني دورا مؤثرا في حياة الشعوب والأمم على مستويات عدة، وقد يقل تأثير هذا العامل تارة ويزداد تارة أخرى، بسبب الإيديولوجيات التي نشطت منذ القرن الثامن عشـر، خاصة في العالم الغربي، فالدور الذي يلعبه الدين يجعل منه عاملا محرضاً وفاعلا في تكوين الرأي العام وتنشيطه والتأثير على قضايا كثيرة محلية أو دولية، مستفيدا من ظاهرة العولمة في قضايا العالم المعاصر، بما فيها ظاهرة الرأي العام .








المحاضرة الثانية عشر: عوامل تكوين الرأى العام/ ج3
رابعا: الأوضاع السياسية والاقتصادية
1- الأوضاع السياسية: 
تلعب الأوضاع السياسية دورا مهما لنظام الدولة في تكوين الرأي العام فيها وحسب النظام السائد، فإذا كان دكتاتوريا استبداديا رافضا كل المشاركة السياسية، فأن ذلك يظهر على الرأي العام، حيث من الصعب تحديد اتجاهات هذا الرأي بصورة واضحة أو علنية، فالبيئة السياسية التي يسودها القمع  وغياب الحرية، تتميز برأي عام (متلكئ، مكبوت، محبط )، فغياب الحرية يعيق ظهور الآراء الصـريحة، وذلك يؤدي الى أحلال الخوف والانكفاء محل المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، ويؤدى كذلك إلى فقدان الثقة والتواصل بن السلطة والمجتمع؛ مما يؤدي إلى مزيد من  البغضاء والتزلف والنميمة والندرة في اظهار المشاعر الحقيقية وانتشار المخبرين والمنافقين.
فضلا عن مظاهر الحياة الصغيرة عند المشاركة العامة في الشأن العام، والتي هي غياب (الأحزاب، الصحافة الحرة، الأعلام الحر، الانتخابات الحرة)، فالحياة الحزبية ضرورة من ضرورات الحياة السياسية الصحيحة، إذا توفرت البيئة الصحيحة (الحرية والانفتاح)، أما إذا فقدت ذلك واختلطت في البيئة  بموروثات المجتمعات الأهلية (الطائفية، العشائرية والعائلية، الولاءات الشخصية)، كلها تؤدي إلى تفتيت الرأي العام وتحول الصـراع الديمقراطي إلى حروب أهلية في نهاية المطاف، فتأثير الأوضاع السياسية على تكوين الرأي العام يتفاوت تبعا لتباين البيئة السياسية.
2- الأوضاع الاقتصادية:
إن تأثير الأوضاع الاقتصادية لا يقل أهمية من تأثير الأوضاع السياسية في تكوين الرأي العام، فالتفاوت الكبير في توزيع الثروة يؤدي إلى انقسامات اجتماعية وسياسية كبيرة وخطيرة، ويقول أرسطو: (النمو غير المتناسب لبعض الطبقات في المدينة يسبب الانقلابات السياسية )، فالأداء الاقتصادي والمالي السيئ للاقتصاد والثروة، خاصة سوء توزيع الثروة، يؤدي إلى تفتيت الجماعة وتفتيت مواقفها واتجاهاتها وتهيئة أسباب التناحر والصـراعات بين فئاتها وطبقاتها؛ مما يؤدي إلى ظهور الاستقطاب والصـراعات التي تؤثر على تكوين الرأي العام، المؤثر والفاعل إزاء القضايا الوطنية والهامة في حياة الناس، وتصبح حالة العوز مثلا سببا ومظهرا من مظاهر التمزق الاجتماعي، فتتحول إلى وضعية استقطاب متنافرة بين قلة تعيش حالة من البحبوحة والترف وكتل اجتماعية تعيش حالة من البؤس والفقر، هنا تلعب وسائل الأعلام دور المنبه والمحرض مستفيدة من الأوضاع السائدة خاصة في ظل وجود وسائل الإعلام الجديد، حيث يبدو من المستحيل التعتيم على مجريات الأمور في أي بلد من البلدان ، وقد سبق النازيون كما غيرهم من القوى السياسي ، وسائل الأعلام الحديثة من حيث استغلالهم للأوضاع عبر رسائل التحريض وتمكنوا من الوصول إلى السلطة في ألمانيا عام ۱۹٣٠، مستغلين الأزمة الاقتصادية في ذلك الوقت، حيث صوّت العاطلون عن العمل لصالح الحزب النازي، فتأثير الأوضاع الاقتصادية في قيام الثورات يكون دافعا اقتصاديا قويا (المعاناة المعيشية ، سوء توزيع الثروة ، البطالة والبعد الإنساني الذي يتمثل في المعاناة)، التي تلحق بغالبية المحكومين هذا الدافع يفسـر الثورة ويبررها.
فكثير من البلدان تدفع فيها سوء الاوضاع الاقتصادية والسياسية الى ذروة الاحتقان قبل الانفجار، الا ان قوى بعض الانظمة تمكنت في كثير من الاحيان من قمع مظاهر الثورة او تأجيلها؛ لأنها تمكنت من السيطرة على وسائل الاعلام والتحكم بها، لذلك من الصعب على الرأي العام أن يتحول الى قوة ضاغطة، والى حركة ثورية تمكنها من القضاء على الظلم، الا بمساعدة عوامل اخرى، ومنها وسائل الإعلام ولا سيما الجديدة منها التي اجتاحت كل أدوات الرقابة ووسائلها، حيث لعبت دور المنبه والمحرض، وحتى الدافع إلى الثورة، حيث كانت أسبابها قائمة، وهنا يشير الكاتب الامريكي (ألفين توفلر)، إلى هذا العامل المؤثر حيث يقول: من الواضح أن موجة الثورات التي تفجرت في أوربا الشـرقية خلال العام ۱۹۸۹، كانت محصلة ثلاثة عوامل متضافرة وهي:- 
1- فشل الاشتراكية على المدى الطويل.
2- إعلان الاتحاد السوفيتي انه لن يساعد الحكومات الشيوعية بالتدخل العسكري.
3- وابل الإنباء التي تدفقت على الدول الشيوعية عبر وسائل الاتصال الجديدة رغم كل الرقابة.

- 2 -

- 28 -

